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 الملخص:   

افيين المسلمين يتناول هذا البحث الجوانب الاقتصادية والمالية في كل من العراق وبلاد الشام كما وردت في كتاب البلدان لابن الفقيه، احد ابرز الجغر 
واق، والضرائب، والنظام  في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، ويهدف البحث الى استخراج وتحليل المعلومات المتعلقة بالزراعة، والتجارة، والأس

ن مركزا  النقدي التي وردت في هذا المصدر الجغرافي الهام، وذلك في سياق دراسة الوضع الاقتصادي العام في هاتين المنطقتين اللتين كانتا تمثلا
لإسلام، ويبرز القيمة العلمية  حضاريا واقتصاديا رئيسيا في ظل الدولة العباسية.يساهم هذا البحث في فهم اعمق للتاريخ الاقتصادي في صدر ا

المشر  في  الاقتصادية  الحياة  دقيقة عن ملامح  بناء صورة  إعادة  على  تساعد  التي  بالمعلومات  غنيا  البلدان بوصفه مصدرا  لكتاب  ق والجغرافية 
     ابن الفقيه ، البلدان، العراق ، بلاد الشام، الحياة الاقتصادية.  الكلمات المفتاحية: الإسلامي.

This research deals with the economic and financial aspects in both Iraq and the Levant, as mentioned in the 

books of Al-Buldan by Ibn al-Faqih, one of the prominent Muslim geographers of the third century AH / ninth 

century AD. The study aims to extract and analyze the information related to agriculture, trade, markets, prices, 

and the monetary system mentioned in this geographical source. This is done within the context of studying the 

general economic situation in the two regions, which were both considered central and economically vital under 

the Abbasid Caliphate. This research contributes to a deeper understanding of the economic history during the 

early Islamic period. It also highlights the scientific value and accuracy of Ibn al-Faqih’s book as a reliable source 

rich with information that helps reconstruct a comprehensive picture of economic life in the Islamic 

EastKeywords: Ibn al-Faqih, Al-Buldan, Iraq, the Levant, economic life. 

 المــقدمــة
قتصادية  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد )صلى الله عليه وسلم( وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد:ان دراسة الجوانب الا

، في أي مرحلة من مراحل التاريخ لهي دراسة ممتعة ؛ لأنها تعطينا فكرة مفصلة عن طبيعة الحياة في عصور ماضية نجهل طبيعة الحياة فيها
ون لفهم بعيدا عن السياسة والحروب التي فصّلتها كتب التاريخ وركزت عليهاوتعد الجغرافية التاريخية من ابرز الوسائل التي اعتمد عليها المؤرخ

ا المجال يبرز  طبيعة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العصور الإسلامية المختلفة. ومن بين المؤلفات التي شكلت ركيزة أساسية في هذ
والموارد   كتاب البلدان لابن الفقيه الهمذاني، وهو من أوائل الجغرافيين المسلمين الذين سعوا الى توثيق اوصاف الامصار والبلدان من حيث الموقع

سيما العراق وبلاد الشام،  والنشاطات الاقتصادية والسكانية، ويرصد بدقة نسبية وتفصيل مبالغ به احياناً المظاهر الاقتصادية لمناطق متعددة لا
ا  اثناء عهد  التاريخية، كما كانتا تمثلان مركزا حضاريا واقتصاديا حيويا  الحقب  العالم الإسلامي في كثير من  قلب  لخلافة  اللتين كانتا تشكلان 

ماعية للخلافة العباسية، حيث شهدت العباسية.ان القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي شكّل مرحلة حاسمة في تطور البنية الاقتصادية والاجت
وشبكة   العديد من المدن مثل بغداد والبصرة والكوفة ودمشق وغيرها ازدهارا اقتصاديا ملحوظا، مستندا الى موارد زراعية غنية، ونظام ري متميز،

ات الاقتصادية وعلى راسها الزراعة والري، تجارية واسعة، وهو بالفعل ما اكده ابن الفقيه في كتابه فقد تضمن المصدر إشارات الى ابرز النشاط
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د اعطى  والصناعات والحرف، والتجارة، إضافة الى طبيعة الأسواق والضرائب والنظام المالي. والحقيقة ان التقارب الجغرافي بين العراق والشام ق
ول: ابن صورة مماثلة في اغلب الجوانب الاقتصادية التي تم تناولها.وقد تم تقسيم الدراسة الى ستة مباحث فضلا عن المقدمة والخاتمة:المبحث الا

المبحث السادس:   المبحث الخامس: الثروة الحيوانية  المبحث الرابع: التجارة  المبحث الثالث: الصناعة  المبحث الثاني:  الزراعة  الفقيه الهمذاني وكتابه
 الموارد المالية 

 المبحث الأول: ابن الفقيه الهمذاني وكتابه
في الحقيقة لا توجد معلومات كثيرة عن سيرة حياته، فقد ذكر ابن النديم انه لا يعرف كثيرا عنه اكثر من اسمه وهو كما قال: احمد    أ: سيرة حياته

(، كما ذكر له ياقوت الحموي ترجمة قصيرة أيضا تمثلت بكنيته وهي أبو عبد الله،  188،  1997بن محمد بن اسحاق من اهل الادب )ابن النديم،  
ابن الفقيه، وانه من اهل الادب، وقال: )وله كتاب البلدان نحو ألف ورقة أخذه من كتب الناس، وسلخ كتاب الجيهاني. وكتاب ذكر   ولقبه وهو

(ذكره سركيس قائلا: )وله مختصر كتاب البلدان الفه بعد موت 459/  1،  1993الشعراء المحدثين والبلغاء منهم والمفحمين( )ياقوت الحموي،  
(اما تاريخ ولادته ووفاته  206/  1، 1928هـ( وصف به الارضين والبحار في الصين والهند وبلاد العرب وغيرها( )سركيس،  279المعتضد )سنة 

هـ/  340( وذكر البغدادي انه توفي عام )  2/81م( )كحالة، د.ت،  975هـ/ 365فقد اغفلت المصادر ذكرهما، الا ان كحاله ذكر انه توفي عام ) 
(  الا انهما لم يذكرا المصادر التي اعتمدا عليها في ذلك.ويبدو ان الفقه وعلوم القران والحديث الشريف هي من 1/62،  1951م( )البغدادي،  951

الحموي، ابرز الجوانب التي اشتهرت بها اسرة ابن الفقيه، فوالده محمد عرف في همذان بالفقيه، وبالتاكيد فان هذا اللقب له مدلول ديني )ياقوت  
(، وان الذي وصلنا  188،  1997يقال ان كتاب البلدان كتاب ضخم يتكون من الف ورقة )ابن النديم،   نبذة عن كتاب البلدان(.200/ 4، 1993

 ( عام  الشيزري  بن جعفر  علي  يد  على  كتابته  تمت  والذي  عام  1022هـ/ 403فهو مختصره  دي غويه  الهولندي  المستشرق  م  1885م( وحققه 
كان مخطوطة موجودة في المكتبة الرضوية التابعة لحضرة الامام علي بن موسى  (.اما النصف الثاني من الكتاب فقد  206/  1،  1928)سركيس،  

.والكتاب اليوم الذي  1996( وقام بتحقيقه ونشره يوسف الهادي مع مختصر البلدان عام  43،  1996الرضا بمدينة مشهد الإيرانية ) ابن الفقيه،  
المقدمة والخاتمة والفهارس، وهو عبارة عن عدد كبير من الأبواب، وكل باب يمثل مدينة محددة يتحدث صفحة تتضمن    760بين أيدينا عبارة عن  

ل  عنها ابن الفقيه ويصفها بشيء من التفصيل، وعددها اربع وثلاثون مدينة ربما كانت تمثل العالم آنذاك من وجهة نظر المؤلف، فضلا عن فصو 
ات في الصين والهند ويصف الأرض والبحار وعجائب مافيها، كما يتضمن معلومات تاريخية وادبية متنوعة اخرى.ويصف الكتاب عجائب المخلوق

بن عن كل مدينة، مما يجعله مصدرا للمؤرخين والادباء.ومن مصادر كتاب البلدان الحيوان للجاحظ، وفتوح البلدان للبلاذري، وفضائل بغداد لا
يه هذه المصادر صراحة، وانما يكتفي بذكر اسم الراوي دون ذكر اسم الكتاب، كما اعتمد على الروايات مهبندان الكسروي، وغيرها، ولا يذكر ابن الفق

 الشفهية، ومشاهداته الشخصية، او مشاهدات معاصريه.
 المبحث الثاني: الزراعة

ان العامل كانت الزراعة هي النشاط الاقتصادي الأبرز والاهم في بلاد العراق وبلاد الشام، فهي مورد مالي للدولة، ومصدر غذائي لابنائها، ولما ك
 الأول في نجاح الزراعة هو توفر المياه، لذلك لابد من معرفة أنواع مصادر المياه التي كان لها دور كبير في ادامتها.

 وتشمل:  الموارد المائية – 1
فقيه،  الأنهار الطبيعيةويأتي في مقدمتها نهري دجلة والفرات، فهما ) افضل انهار هذا العالم واعذبه ماءً واصحه هواءً واكثره خيرا( )ابن ال  –أ  

تي سقت  ( اللذين كان لهما الدور الأكبر في ارواء الأراضي الزراعية، وقد تفرعت من هذين النهرين العديد من الأنهار والفروع ال330،  1996
سبيل   مساحات واسعة من الأراضي الزراعية شمالا وجنوباً.وقد كان لمرور مياه نهري دجلة والفرات بالمدن سببا في ازدهار هذه المدن ومنها على

العديد من    ( كما تفرعت منه201، ص 1996)ابن الفقيه،    المثال مدينة الكوفة التي يجاورها نهر الفرات فكان سببا في عذوبة ماؤها وطيب ثمرها
اما انهار بغداد فان   211، ص1996، ونهر سوق اسد )ابن الفقيه، (2) ، ونهر كوثى(1) انهارها وسقت المزارع على جانبيها، وكان اكبرها نهر سورا

( الذي تحاذيه عشرات القرى والمزارع التي اعتمدت في سقي مزروعاتها على مياهه 211،  1996)ابن الفقيه،    (3) من اشهرها واهمها نهر عيسى
( الذي امتدت على ضفتيه عشرات القرى العامرة 211،  1996)ابن الفقيه،  (4)( فضلا عن نهر الملك 334، ص5، ج1995)ياقوت الحموي،  

،  41-2/40،  470/ 1،  1996بمزروعاتها ومحاصيلها مثل قرية بَقابوس وقرية تل بني صبّاح وتل دُحيم وقرية دباها وغيرها)ياقوت الحموي،  
( الذي تقع عليه مدينة صرصر وهي )مدينة عامرة كثيرة التجار والأسواق وبها فواكه وخير  211،  1996)ابن الفقيه،  (  5) ( ونهر صرصر2/437

 (8) ، ونهر طابق(7)، ونهر القلائين(6) ( ونهر الصراتين  2/668،  1995وافر ولا سور لها ولها جسر من مراكب يعبر الناس عليه( )ياقوت الحموي،  
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(، وقد كان لهذه الأنهار الدور الحيوي في إقامة المحال والأسواق على جانبيها، فضلا عن دورها في انعاش الجانب  294،  1996)ابن الفقيه،  
،  1996الاقتصادي فقد أقيمت عشرات القناطر على جانبيها مما كان له الدور الكبير في انتقال الناس من جانب الى اخر بسهولة )ابن الفقيه،  

( وقد وصف ابن الفقيه انهار بغداد وصفا جميلا: ) جنة من جنان الدنيا، دجلة في وسطها، والصراة عن يمينها، ونهر الملك امامها، ونهر 211
رى وقد أورد ابن الفقيه جدولا ذكر فيه كل الق(.311،  1996عيسى مخترق لها، ونهر كرخايا يتخلل طرقاتها، ونهر الخندق دائر بها( )ابن الفقيه،  

شعير  التي تعتمد في سقي مزروعاتها على نهري دجلة والفرات، كما أورد عدد القرى التي يمر بها هذين النهرين وكمية انتاج محصولي الحنطة وال
 ومابعدها(.  385، ص 1996)ابن الفقيه،  

جانب الأنهار الطبيعة واهميتها فقد كان لمشاريع الارواء دور مهم في وصول المياه الى مساحات واسعة وقرى بعيدة لم   الى مشاريع الارواء  -ب
ففي البصرة اهتم ولاتها بحفر العديد من الأنهار هناك، فقد حفر تصلها مياه الأنهار الطبيعية، وقد كان للولاة دور في حفرها وايصالها الى هناك.  

( بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب )رضي  233، ص1996م( نهر الاجانة )ابن الفقيه،  650  - 639هـ /  30  - 18)(9) الوالي أبو موسى الاشعري 
(وعندما اصبح زياد بن 347، ص 1988م(، بعدما شكا أهلها من قلة الماء الصالحة للشرب عندهم )البلاذري، 642- 634هـ/23 -13الله عنه( )

(، ونهر  155،  1996الذي يعد احد جنان الدنيا الثلاث )ابن الفقيه،    (10)ن الأنهار منها نهر الابلةابي سفيان واليا على العراق حفر العديد م
(، كما ذكر ابن الفقيه نهرين اخرين تم حفرهما في عهد زياد بن ابي سفيان هما 234، 1996)ابن الفقيه، (13)، ونهر بلبل(12) ، ونهر مُرّة(11) معقل

( الا ان المصادر الأخرى لا تذكر ذلك بل تنسب نهر عدي الى والي الخليفة عمر  234، ص1996) ابن الفقيه،    (15) ، و نهر بشار(14)نهر عدي
؛    318، ص5، ج 1995بن عبد العزيز، ونهر بشار الى بشار بن مسلم بن عمرو الباهلي والذي تم حفره بأمر من الحجاج ) ياقوت الحموي،  

لخلفاء والولاة بتوفير الماء للبصرة وأهلها نابع من شعورهم بالمسؤولية تجاه سكان هذه المدينة، فضلا  (ويبدو ان اهتمام ا351، ص1988البلاذري،  
ودجلة    (16)عن أهمية الزراعة فيها كمورد مالي ثابت لخزينة الدولة.وليس هذا فحسب بل ضمت البصرة العديد من الأنهار الأخرى مثل  نهر شيطان

(ويبدو ان نظرة الحجاج بن يوسف الثقفي الاقتصادية لا تختلف عن نظرة من سبقه من ولاة العراق، فبعد  234، ص1996) ابن الفقيه،    (17)العوراء
( واستقراره فيها واتخاذها قاعدة  348،  1996اختياره لموضع مدينة واسط وكان )جبلي سهلي بري بحري عذب الماء طيب الهواء( )ابن الفقيه،  

(اما  262، ص1996، اللذين كان لهما الأثر الكبير في احياء الأراضي الزراعية علي جانبيه )ابن الفقيه،  (19)والنيل   (18) ر نهري الزابيلولايته، حف
بن عبد الملك    في بلاد الشام فلا يختلف الامر كثيرا عنه في العراق فقد اهتم ولاتها بتوفير المياه العذبة في المناطق التابعة لهم، فقد حفر سليمان 

بَرَده، فضلا عن مجموعة من الابار العذبة، وقد استمر بنو امية ومن بعدهم بنو العباس في اهتمامهم بحفر الابار في هذه  في مدينة الرملة قناة  
 (. 152، 1996المناطق والانفاق عليها )ابن الفقيه، 

وتشمل مياه العيون والينابيع والابار، والتي كان لها دور كبير في إقامة القرى الزراعية، فضلا عن اعتماد أهلها عليها في توفير المياه الجوفية  -ج
كانت هذه المياه اللازمة للحياة اليومية. ففي الكوفة كان هناك العديد من العيون العذبة مثل عين الصيد والقطقطانة والرهيمة وعين الجمل، وقد  

لامية لعيون قد اقطعها سابور ملك الفرس لرجال المسالح في تلك المنطقة، وبعد انتصار المسلمين على الفرس أصبحت تابعة للأراضي العربية الإسا
الفقيه،   ه العيون هو  ( ومصدر هذ226،  1996( ولهذه العيون دور كبير في اعمار الأرض التي تجري فيها )ابن الفقيه،  225،  1996)ابن 

(وكذا الحل في مدينة بغداد اذ لم يعتمد أهلها على مياه الأنهار فقط بل كان 225،  1996مابين نهر الحيرة الى النجف )ابن الفقيه،    (20)السدير
وحوض   (21)( فضلا عن وجود الاحواض مثل حوض داود329،  1996للابار ومياهها العذبة دور كبير في ارواء أهلها ومزارعهم )ابن الفقيه،  

الفقيه،    (22) هيلانة الفقيه،  309،  308،  1996)ابن  (اما الموصل فقد كان فيها العديد من العيون التي تعتمد زراعة البطيخ على مياهها )ابن 
بعيون الماء العذبة والتي اعتمد   (23) ( كما اشتهرت  مدينة اللجون 162،  1996وضم جبل لبنان بدمشق عدد كبير منها )ابن الفقيه،  (514،  1996

(، كما ضمت مدينة القدس عين ماء سُلوان )ابن الفقيه،  165،  1996عليها المزارعون في سقيهم وكانت سببا في توسع زراعتهم ) ابن الفقيه،  
،  1996تسقي ما حولها من الرياض )ابن الفقيه ،    (24)(فضلا عما تقدم فقد كانت تحيط مدينة دمشق مجموعة كبيرة من الغدر151،  1996
( فقد عرفت بانهارها ومياهها الوفيرة )لم يكن على وجه الأرض مثلها، 155،  1996اما غوطة دمشق وهي احدى جنان الأرض )ابن الفقيه،  (. 155

،  2007بها أنهار جارية مخترقة وعيون سارحة متدفقة وأشجار باسقة وثمار يانعة وفواكه مختلفة وقصور شاهقة ولها ضياع كالمدن.( )ابن الوردي،  
وهي محاطة بجبال عالية ومياهها معتمدة على ما يخرج من هذه الجبال أي انها تعتمد في مياهها على المياه الجوفية )ياقوت الحموي،    (،45

1995 ،4/219 .) 
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عُرف العراق وبلاد الشام منذ الأزل بخيراتهم الوفيرة والمتنوعة فقد كان العراق ))وسط الأرض وخزانة السلطان ودار المملكة(( )ابن        الزراعة  -2
(ولما كانت الزراعة موردا اقتصادياً مهماً فقد اهتم  143، 1996( كما ضمت الشام تسعة اعشار الخير كما ذكر ابن الفقيه )513، 1996الفقيه،  

 هل البلدين بزراعة أصناف المحاصيل التي عرفت بهم وعُرفوا بها ومنها: ا 
  التمور:تعد التمور في مقدمة المحاصيل الزراعية المشهورة والمعروفة في العراق، وتنتشر زراعتها في اغلب مناطقه، فزراعة أصناف التمور  –أ  

وغيرها  ( مثل رطب الازاذ، وتمر البرني والقريثاء  254،  1996اشتهرت بها مدينة البصرة ))الذي ليس في الدنيا اكثر ولا الذ منه(( )ابن الفقيه،  
( حتى ان جماعة احصت أصناف نخل البصرة وحدها دون نخل اليمامة والبحرين وعمان وفارس والكوفة  235،  234،  203،  1996)ابن الفقيه،  

(   515،  1996والسواد فكانت اصنافها ثلاثمائة وثمانون صنفاً ))من مغلِّّ معروف وخارجي موصوف وبديع غريب ومثمن شهير(( )ابن الفقيه،  
وفي الكوفة التي وصفت بكونها  (232،  1996اول من غرس التمر فيها قائلا: ))هذه ارض نخل(( )ابن الفقيه،    (25) عبد الرحمن بن ابي بكرةوكان  

( فقد كان عمال العراق يفضلونها على البصرة  202،  1996مريئة مريعة برية بحرية، كما امتازت بعذوبة مائها وخصوبة ارضها ) ابن الفقيه،  
مثل النرسيان والهيرون    (، فقد زرعت فيها أنواع الرطب249،  1996للأسباب الانفة الذكر فضلا عن صفاء هواءها وطيب ترابها)ابن الفقيه،  

مشان،  والقسب العنبري والازاذ والمشّان الذي قيل فيه: )) من نزل الكوفة ولم يقر لهم بفضل ثلاث فليست له بدار: بفضل نهر الفرات ، ورطب ال
 (. 211، 203، 1996وفضل امير المؤمنين علي )رضي الله عنه(( )ابن الفقيه،  

د مالم اما في بغداد فقد فاقت أنواعها ماتم زراعته في غيرها من المناطق ) لقد كنا نلتمس بالبصرة من جيد التمور وأنواع الارطاب فنجد ببغدا    
 (. 324، 1996ير مثله بانهار البصرة جميعا( )ابن الفقيه، 

وتأتي في مقدمتها القمح والشعير الذي كان يزرع وبشكل كبير في سواد العراق الذي وصف بكونه القلب لخصوبة ارضه وكثرة خيراته الحبوب -ب
(، فقد أورد ابن الفقيه أرقاما تقديرية لهذين المحصولين والمساحة التي شغلتها زراعتهما، وهي  380،  1996وبقية الدنيا هي البدن )ابن الفقيه،  

(.ولم تقتصر الزراعة في السواد على  387-385،  1996واسعة جدا ضمت كلا الجانبين الشرقي والغربي لنهري دجلة والفرات )ابن الفقيه،  مساحة  
ا  ( كم380،  1996القمح والشعير بل عرف بكثرة أصناف المزروعات والثمار، والتفاف الأشجار وعذوبة الماء، وصفاء الهواء هناك )ابن الفقيه،  
الفقيه،   )ابن  المستقر((  العيش وخصب المحل وطيب  الخيرات وما يوجد فيها من غضارة  (كما  380،  1996))جمع الله في ارضه من مرافق 

(. كما وصفت  234،  1996اشتهرت زراعة الرز في البصرة، التي قيل في وصفها وكثرة خيرها انها خير بلاد للجائع والغريب والمفلس )ابن الفقيه،  
(، ويبدو ان زراعته كانت معروفة ومشهورة عندهم وبمساحات كبيرة،  236،  1996بطيبها، واشجارها بكثرتها، وانهارها بكرمها )ابن الفقيه،    ثمارها

(، دلالة على وفرة الخير في المدينة ورفاهية العيش فيها.   وعلى  234، 1996فقد صنعوا منه خبز الأرز والذي كان يعطى للجائع )ابن الفقيه، 
هل ما يبدو ان الذي ساعد على ازدهار الزراعة في البصرة هو طريقة السقي فقد كان لظاهرة المد والجزر دور مهم في ذلك فضلًا عن استغلال ا 

ا ارادوه  اذ  البصرة لهذه الظاهرة لصالحهم ))ان الله اعطى اهل البصرة مالم يعط اهل الكوفة وان الماء يغدوا عليهم اذا غدوا الى ضياعهم فيأخذونهم
 (. 253، 1996وان استغنوا عنه حجبوه(( )ابن الفقيه، 

،  1996العراق وبلاد الشام من ابرز المناطق في زراعة الفواكه بانواعها المختلفة، ففي البصرة زُرع العنب المتروري )ابن الفقيه،    يعدالفواكه  -ج
تنوعت أصناف المزروعات، فذكر ابن  (اما في بغداد فقد  254،  1996( وبالإضافة الى التمر عرفت الكوفة بزراعة عنب الرازقي )ابن الفقيه،  254

بعيد(( )ابن   الفقيه ان فيها كل أنواع الفواكه والثمار، ومختلف أنواع الخير والأشجار ))فظن ما شئت ان تعده تجده موجوداً غير مفقود، وقريباً غير
ا  كم   (،319،  1996عين صنفاً ) ابن الفقيه،  (، فمن التفاح توجد أنواع كثيرة حتى قيل ان أنواعها وصلت الى اكثر من سب319،  1996الفقيه،  

(وبالتوجه شمالًا الى باعربايا 352، 1996يحوي كل أصناف المحاصيل من تفاح، وريحان، واترج، ورمان )ابن الفقيه،  (26) كان سوق باب الطاق
وهي الموصل والتي كانت معروفة منذ القدم بخصوبة ارضها، فقد كانت قريش في الجاهلية تسأل عن خصوبتها لافتقار ارضهم الى صفاتها )ابن 

( اشتهرت هناك زراعة البطيخ الناعوري والذي كان يزرع  332،  1996فت بماؤها العذب وهوائها النقي )ابن الفقيه،  ( كما عر 182،  1996الفقيه،  
م( ان ينقل زراعته الى بغداد حاملا معه البذور والتراب كما  902-856هـ/ 289 ـ242في ضيعة الناعور، ولشهرته حاول الخليفة المعتضد بالله )

(وضمت الموصل اعمر  514،  1996ن التي كان يسقى منها سعياً لإنجاح زراعته هناك الا انه لم ينجح )ابن الفقيه،  حمل في السفن الماء من العي
والذي سمي بهذا الاسم لكثرة اشجاره والتي كانت من النوع الكبير حيث كانت تقطع وتُحمل الى مدن العراق المختلفة،    (27)الجبال وهو جبل شعران

(، ولم تقتصر خصوبة الأرض على الموصل فقط بل امتدت الى أراضي الجزيرة 179،  1996كما كانت تزرع فيه الكمثرى والعنب )ابن الفقيه،  
،  1996(، فقد ضمت الجزيرة مختلف أنواع الثمار والفواكه ومنها التين المعروف بطعمه اللذيذ ) ابن الفقيه،  182  ، 1996وريفها ) ابن الفقيه،  
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(، والمعروفة بخصوبة ارضها )) اين انت يا اخا  143،  1996(وغربا حيث البلاد التي جُعل فيها تسعة اعشار الخير وهي الشام )ابن الفقيه،  168
  ( اشتهرت هناك زراعة الكروم ))الكرمة افضل الأشجار، والعنب سيد الثمار(( )ابن 168، 1996البصرة من خصب الشام والجزيرة(( )ابن الفقيه، 

( وقد افتخر اهل الشام بالكرمة، حتى ذكروا ان اسمها مشتق من الكرم والكرامة والتكرم، وان الله عز وجل قدمها وفضلها على  171،  1996الفقيه،  
                :  قَالَ تعََالَىفقد    (، 171،  1996سائر المزروعات في العديد من الآيات القرآنية الكريمة )ابن الفقيه،  

                                              

 [ 32] الكهف                     : وقَالَ تعََالَى  [4] الرعد

 وهذه ادلة يستند عليها اهل الشام في فضل العنب على سائر المزروعات حتى انهم يذكرون ان المختصون بالطب قد اجمعوا على ان العنب اكثر 
ورة (، وقد ذكر ابن الفقيه محا173،  1996فائدة للجسم من بقية الفواكه والثمار وان الاكثار منه ليس له مضار خلافا لبقية الثمار )ابن الفقيه،  

(ويبدو ان خير الشام لم يقتصر على  167،  1996طويلة بين البصريين والشاميين كلٌ يفتخر بما تشتهر به مدينته من محاصيل )ابن الفقيه،  
(وكذلك التفاح في لبنان الذي زُرع على  162، 1996الذي زرعت عليه أنواع الثمار والفواكه )ابن الفقيه،    (28)الكروم فقد ضمت دمشق جبل لبنان

او رائحة   الجبال معتمداً على مياه الامطار لبعد مصادر المياه عنها، وذكر ابن الفقيه انه من عجائب هذا التفاح انه يُحمل من لبنان ليس له طعم
البل نهر  الى  اذا وصل  الفقيه،    (29) يخحتى  )ابن  رائحته  والخروب166،  1996تفوح  التين  الشام  بلاد  في  يزرع  التفاح  والى جانب  )ابن    (30) ( 

 ( . 394،  1996الفقيه،
عما تقدم فقد كانت هناك العديد من المحاصيل والأشجار الأخرى التي زرعت في العراق وبلاد الشام، فقد اشتهرت   فضلامحاصيل أخرى   -د

)ابن الفقيه،    )نحن اكثر منكم ساجا وعاجا وديباجا ونهرا عجاجا وخراجا(    الذي كانوا يفتخرون بكثرته على ارضهم  (31)البصرة بوجود أشجار الساج
زلزل(233،  1996 بركة  مثل مزارع  على حدودها  والمزارع  القرى  انتشرت  فقد  بغداد  في  قرية    (32) اما  الانبار، فضلا عن  ناحية  مسجد  الى 
التي تعد   (، وقرية جوخى294،  1996)ابن الفقيه،    (36)(، وقرية براثا293،  292،  1996)ابن الفقيه،    (35) ، وماوري (34)، والوردانية(33)سرقانية

 (. 293، 1996)ابن الفقيه،  من أوسع القرى التابعة لبغداد والغنية بمزارعها المتنوعة حتى ان خراجها وحدها قّدر بثمانين الف الف
والفستق واللوز   (38)والنارنج والزعفران والاقحوان (37)وقد كانت الأسواق عامرة بمختلف المحاصيل والبقول التي تم زراعتها في بغداد مثل والاترج  

، (44)، والسبستان، والهليون (43)والبندق والبلوط، والمقل (42)واللفاح (41)، والسدر والحبة الخضراء(40)والجلوز (39) والزعرور والموز، والجوز والغبيراء
))وما لا يحصى ولا يلحق من جميع الأشياء((   (51)، والداذي(50)، والاشقيل(49)، والعنصل(48) ، والانجذان(47)، والمحروت(46) ، والفوة(45)والريباس

(لم تقتصر المحاصيل الزراعية عما سبق فقد كانت المحاصيل المتنوعة متوفرة كل اشهر السنة فقد ذكر ابن الفقيه  320- 9، 1996)ابن الفقيه،  
و الى الكماة في الأول من التشارين، والى الخلال  : )) لا يستطيع احد ان يقول ان عليلًا او صحيحاً تاق الى الارطاب في الثاني من الكوانين، ا

والخيار في اذار، فتعذر عليه وجود ذلك(( )ابن الفقيه،    (53)في القر، والطلع في الحر، والى النرجس في حزيران، والقثاء  (52) في أيلول والى البسر
(اما في بلاد الشام والجزيرة فقد كانت زراعة الزيتون لا تقل أهمية عن زراعة الكروم، اذ يعد الزيتون من اشهر المحاصيل الزراعية  350،  1996

)ابن   (54)( وقد انتشرت زراعته في فلسطين وقنسرين168،  1996في هذه المنطقة، فقد ))خص الله بلاد الشام من بركة الزيتون(( )ابن الفقيه،  
الفقيه،  164،  1996الفقيه،   )ابن  الشام لابد من ذكر غوطة دمشق فهي احدى جنان الأرض  فقد اشتهرت  155،  1996(وعند ذكر بلاد   )

( كما ) قلّ أن يكون بها مزارع للمستغلّات إلا في مواضع كثيرة، 45،  2007باشجارها الباسقة وثمارها اليانعة وتنوع محاصيلها )ابن الوردي،  
(وكانت الرافقة في الجزيرة من المدن الكبيرة، ذات الخير الكثير 219/  4،  1995الإجماع أنزه بلاد الله وأحسنها منظرا( )ياقوت الحموي،  وهي ب

( معروفة بمساحتها 168،  1996( وهي من اخصب واهم المدن هناك )وللرافقة اغذى من الابلة( )ابن الفقيه،  3/15،  1995)ياقوت الحموي،  
(.وفي  15/ 3،  1995لواسعة وعذوبة ماءها وصحة هواءها، وقد اهتم بانشائها وتعميرها الخليفة المنصور والرشيد )ياقوت الحموي،  الخضراء ا

دهم  الحقيقة ان هذا التنوع في المحاصيل وازدهار الزراعة لا يمكن ان يكون بمجهود شخصي فقط، بل لاقى الفلاحون دعما كبيرا من الولاة، ساع
اعتهم وادامتها في العراق، اذ كان الولاة يدعمون الفلاحين بتقديمهم القروض؛ لاعانتهم، ومن ذلك ما فعله الحجاج اذ انه قدم سلفة  على تطوير زر 

 (. 391، 1996للفلاحين مقتطعا إياها من أموال خراج السواد، وقدرها الفي الف درهم )ابن الفقيه، 
 المبحث الثالث: الصناعة
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(، وفي الحقيقة لم يخل العراق من ابرز  199،  1996قال ابن الفقيه: )اهل العراق اهل عقول صحيحة... وبراعة في كل صناعة( ) ابن الفقيه،    
 مكنالصناعات التي كانت معروفة تاريخيا، وقد برزت كل مدينة بصناعات معينة حتى لا تكاد تخلو مدينة من مدن العراق الا ولها خاصة بها، وي

 تقسيم هذه الصناعات الى : 
النسيج    –أ   الوشيالصناعات  المنسوجات من  الكوفة صناعة  في  الفقيه،    (56) والخز  (55)برزت  )ابن  الثياب  أنواع  (  513،  1996وغيرها من 

في البصرة، وكانوا عادة   (57)(.وظهرت صناعة الديباج514،  1996وانتشرت صناعة الستور والبسط في كور دجلة والسواد وميسان )ابن الفقيه،  
اما في بغداد فان ) فيها ماهو مفرّق في جميع أقاليم الأرض  (233،  1996ما يفتخرون بذلك )نحن اكثر منكم ساجا وعاجا وديباجا( )ابن الفقيه،  

،  1996)ابن الفقيه،    ( ومن ابرز صناعة النسيج  فيها الثياب المروية والملحم والقيراطي514،  1996من أنواع التجارات والصناعات( )ابن الفقيه،  
514 .) 

بصناعة الادوية والعقاقير نتيجة توفر عشرات النباتات التي تدخل في صناعتها على    (58) عرفت مدينة بادورياصناعة الادوية والعقاقير الطبية  -ب
، 1996والمرقد والحنظل والغافت وغيرها كثير )ابن الفقيه،    (63)والاذخر  (62)والثيل  (61)والخربق  (60)والسورنجان والبنج  (59)سواقي الأنهار مثل الشبرم

كانت (، ولم تكن صناعة الادوية والعقاقير والعطور معتمدة على المواد الأولية في مدينة بادوريا فحسب بل كانت البصرة مصدرا ثانيا لها اذ  320
وانقطاع    (64)هذه الكمية الكبيرة قد فقدتها بغداد بعد خراب البصرةبغداد تجلب منها عن طريق البحر الف واربعمائة وثلاث وستون نوعاً، وان  

 (. 351، 1996الطرق معها )ابن الفقيه، 
لاشك ان توفر الاخشاب في البصرة مثل خشب الساج والموصل والذي كان ينقل الى مناطق العراق المختلفة قد ساعد  الصناعات الخشبية  -ج

 (. 233،  179،  1996على ازدهار صناعة الأثاث والزوارق والفحم، وظهور حرفة قطع الاشجار )ابن الفقيه،  
هناك صناعات أخرى برزت في مناطق متفرقة ومنها صناعة المخبوزات والحلويات والمربيات والاشربة من الصناعات المعروفة  صناعات أخرى   -د

(، ومن الأمثلة على ذلك ما يعرف بالسويق، وهو طعام يعمل من دقيق الحنطة ويقلى على  320، 1996والمشهورة في بغداد وبابل )ابن الفقيه، 
(.كما ظهرت  309،  1996(، وقد كانت هناك عشرات المقالي في أسواق بغداد تم انشاؤها لهذا الغرض )ابن الفقيه،  465النار)مصطفى، د.ت، 

(، وقد كانت صناعة الزجاج 514،  1996صناعة الزجاج المحكم في بغداد من الاقداح والقحاف المعروفة برقتها وصفاء جوهرها )ابن الفقيه،  
العر  الصناعات  عام من  بنقشه  واعجب  مكة  في  العراقي  الزجاج  شاهد  انه  جبير  ابن  الرحالة  ذكر  فقد  المجاورة،  الدول  في  المعروفة  اقية 

من (66)واللكاء  (65) (.فضلا عن صناعة الجلود والدباغة كالاحذية والحقائب، فقد كانت حرفة الدارشي54م(. )ابن جبير، د.ت،  1182هـ/ 578)
(  514،  1996(اما في سامراء نقل المعتصم اليها صناعة الورق من مصر )ابن الفقيه،  514،  1996الحرف المعروفة في بغداد )ابن الفقيه،  

وين  الا انها في الحقيقة لم تستمر طويلا. ويبدو ان صناعة الورق قد انتشرت في مدن كثيرة، فقد كان الطين الأسود الانباري يوزع على الدوا
،  1996(.وعرفت بلاد الشام بصناعة الزيت المستخلص من الزيتون )ابن الفقيه،  393،  1996يساوي )مائتان واربعون حملا( )ابن الفقيه،  ما

انفع  166 العنب )وانها  المشروبات بشكل كبير فأفضل الاشربة شراب  الشام قد ساعد على ظهور صناعة  الكروم في بلاد  (، ولابد ان توفر 
 (67)(،  كما عرفت مدينة الرقة بصناعة دهن الخطارة174  173،  1996رّقة والمركّبة لجميع الاسنان في كل البلدان( )ابن الفقيه،  المشروبات المف
 (. 181، 1996) ابن الفقيه، 

 المبحث الرابع: التجارة
رات وذهبت  قال ابن الفقيه : ) لولا ان الله عز وجل بلطفه خصّ كل بلد من البلدان، وأعطى كل إقليم من الأقاليم شيئا قد منعه غيره، لبطلت التجا

قيه،  الصناعات...الا ان الله اعطى كل صقع نوعا من الخيرات لم يعطه الصقع الاخر ليسافر هذا الى بلد هذا، فيحمل متاع ارضه( ) ابن الف
(لقد كان العراق من اكبر المراكز التجارية في العالم، فوردت اليه السلع النادرة من اطراف مختلفة، وحَوت أسواقها الشائع والغريب 512،  1996

 ، وكذلك الأسواق. والنادر من البضائع، فكانت بغداد تعج بالحركة التجارية.وعند الحديث عن التجارة لابد من معرفة ابرز البضائع الواردة والصادرة
كان العراق سوقا واسعة للعديد من البضائع في العالم، فقد تنوعت البضائع التي تصل اليه تنوعا كبيرا، حتى يتخيل البضائع الواردة والصادرة  –أ 

والمعروف القارئ اليوم ان العراق كان محطة لكل البضائع في العالم آنذاك.ومن هذه البضائع البطيخ المقدد والذي يحمل الى بغداد من مدينة هراة  
(.كما كان القطن من المحاصيل التي يتم تصديرها الى بغداد وبكميات 516،  1996يحمل جزء منه الى الخلفاء )ابن الفقيه،   بحلاوته، وقد كان

يها )ابن الفقيه،  كبيرة جدا، حتى ان احد تجار القطن ظن ان اهل بغداد يأكلون القطن، او تبنى به مساكنهم ؛ لكثرة ما يتم حمله من مدينة مرو ال
( وليتأكد هذا التاجر من ان القطن لا يتم تناوله في العراق ذهب بنفسه الى هناك وتعجب بما شاهده قائلا: فاذا كانت هذه بغدادكم،  324،  1996
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الفقيه،   )ابن  الدنيا والاخرة؟  النسيج  325،  1996فأين  الكبيرة يعطينا صورة واضحة عن ازدهار صناعة  الكميات  القطن بهذه  (، ولعل تجارة 
 ( 68) بمختلف أنواعه في العراق.   فضلا عن الكاغد الخراساني الذي كان يتم حمله من خراسان ويباع في الحوانيت المخصصة له في قطيعة الربيع

(.ويبدو ان الجانب الشرقي من العراق هو المسيطر على التجارة مع بغداد، ففضلا عن مرو وخراسان كانت  293،  1996في بغداد )ابن الفقيه، 
ن  (.ويمك540،  1996مدينة الري من ابرز المدن التي كانت بضائعها تصل الى العراق ومن تلك البضائع الديباج والخز والمسك والعود )ابن الفقيه،  

( كما قال ابن 237،  1996القول ان اهل البصرة كانوا من ابرز التجار المعروفين على مستوى العالم آنذاك اذ انهم )اركب للبحور( )ابن الفقيه،  
رى الفقيه على لسان ابن الاهتم البصري: )ابعد الناس نجعة في الكسب بصريُّ وخوزي، ومن دخل فرغانة القصوى والسوس الأقصى فلا بد ان ي

( فهذا دليل على انهم مارسوا التجارة شرقا وغربا.فضلا عنا تقدم كانت هناك تجارة  234،  1996بها بصريُّ او خوزي او حيري( )ابن الفقيه،  
ه في عيد  كالأغنام والدواجن والزيت، فقد كانت اعداد الأغنام التي يتم استهلاكها في بغداد اعداد كبيرة جدا، فذكر ابن الفقيه ان ما يتم استهلا

،  346،  1996الفطر وعيد الأضحى ستمائة الف جدي، اما الدجاج والزيت فان ما يتم استهلاكه في أيام الأعياد كان كثيرا جدا )ابن الفقيه،  
كبير الا انها  (، وفي الحقيقة ان الأرقام التي ذكرها ابن الفقيه بالنسبة لاستهلاك الأغنام والدواجن والزيت هي ارقام مبالغ بها بشكل  351،  350

حد  يمكن ان تعطينا فكرة عن الوضع الاقتصادي والمستوى المعاشي في بغداد، كما ان هذه الاعداد ان صحت لا يمكن توفرها في داخل البلد الوا
ريف، ومن الكوفة  او داخل مدينة واحدة، وهذا بالتأكيد أدى الى نشوء حركة التجارة، وقد كانت الأغنام يتم جلبها من ناحية الجبل في فصل الخ

(كما كانت التجارة الداخلية نشطة ايضاً، فقد كانت الاخشاب تصل بغداد من الموصل والبصرة، فضلا 309،  1996في فصل الشتاء )ابن الفقيه،  
كان يصل الى كل   عن العقاقير الطبية والنباتات التي تدخل في صناعتها التي كانت تصل من البصرة الى بغداد، اما الطين الأسود الانباري فقد

لعراق الى  المدن التي تضم الدواوين، وكذلك تجارة الحيوانات والتي مر ذكرها قبل قليل.وفي الحقيقة ان ابن الفقيه لم يذكر البضائع المصدرة من ا
ا العراق، نتيجة لكمياته الكبيرة  البلدان المجاورة، ولكن يمكننا ان نستنتج مما ذكر في مبحث الزراعة ان التمور كانت من أوائل البضائع التي صدره

اب  وانواعه الكثيرة، وقد كانت البصرة وبغداد في مقدمة المدن المصدرة، وقد ذكر المقدسي في كتابه ان البضائع المصدرة من العراق هي الثي
 (. 128، 1991لمقدسي، بانواعها، القطنية والحريرية، والاواني الزجاجية، اما البصرة فكانت تصدر أدوات الزينة وماء الورد )ا

كانت أسواق بغداد عامرة بمختلف البضائع )والتي اجتمع فيها ما هو مفرق في جميع أقاليم الأرض من أنواع التجارات والصناعات(  الأسواق  -ب
( فبكل تأكيد كان للتجارة مع الدول المجاورة دور في امتلاء الأسواق بالبضائع فضلا عن الصناعات المحلية.ولم تكن  514، 1996)ابن الفقيه، 
مقتصرة على كونها عاصمة الخلافة العباسية بل كانت معروفة منذ القدم بسوقها الكبير، واستقبالها لمختلف البضائع ومن مختلف   شهرة بغداد

بلادهم  الى  المدن، فقد كان تجار الصين يتوجهون اليها بتجاراتهم المختلفة، ويربحون الربح الوفير، ويقال ان اسم ملك الصين بغ، فاذا رجع التجار  
(كما كانت بغداد معروفة عند التجار الفرس قبل ان  278،  1996قالوا: بغ داد ومعناه ان هذا الربح الوفير قد منحهم إياه الملك )ابن الفقيه،  

ون فيها  يختارها المنصور عاصمة له، فقد كانت عبارة عن قرية يجتمع فيها التجار الفرس مع تجار سواد العراق يوما واحدا في كل سنة، يقيم 
ة، وكان سوقا كبيرة جدا يعرضون فيه مختلف أنواع البضائع، فاغار عليهم في احد الأيام القائد المثنى بن حارثة الشيباني وغنم منهم غنائم كثير 

ويبدو ان الخليفة المنصور قد اختار موضع بغداد  (69) ( وكان من ضمن الغنائم الذهب والفضة  280،  1996م( )ابن الفقيه،  634هـ/13ذلك عام )
من ناحية الملاحة وربطها بالعالم الخارجي، فعندما سأل القس الذي كان موجودا عند اختياره الموضع قال له: )وأنت يا أمير المؤمنين   لاهميته

بصرة على الصراة ودجلة. تجيئك الميرة من المغرب في الفرات ومن الشام ومصر وسائر تلك البلدان. وتحمل إليك طرائف الهند والصين والسند وال
ية ومن  اسط في دجلة. وتجيئك ميرة أرمينية وآذربيجان وما يتصل بها في تامرّا. وتجيئك الميرة من الروم وآمد وميافارقين وأرزن والثغور الخزر وو 

( ويتبين من النص ان الطرق النهرية في العراق هي  283،  1996الجزيرة والموصل وبلد ونصيبين إلى مشارق الشام في دجلة( )ابن الفقيه،  
(  305،  1996لطرق الأساسية في التجارة .وضمت بغداد العديد من الأسواق التي احتوت مختلف البضائع منها سوق الثلاثاء )ابن الفقيه،  ا

( وسوق  295،  1996( وسوق الهيثم )ابن الفقيه،  352،  1996( وسوق باب الكرخ )ابن الفقيه،  305،  1996وسوق الري والعطش )ابن الفقيه،  
 ( وغيرها.306، 1996قيه، يحيى )ابن الف

 المبحث الخامس: الثروة الحيوانية
 تعد الثروة الحيوانية مصدر غذائي بشكل خاص ومصدر اقتصادي بشكل عام، لكل جانب من هذه الجوانب أهميته الكبيرة. 

ويمكن القول ان الأسماك تاتي في مقدمة أنواع الثروة الحيوانية في العراق؛ لما تمثله من مصدر غذائي مهم وخصوصا في المناطق السمك  –أ  
 (70)الجنوبية، فضلا عن توفره في مياهها بكميات كبيرة، ففي البصرة كانت الأسماك احد ابرز الوجبات الرئيسية فيها، فقد كان صحن الصحناء
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(، وقد كان لتوفر الغلات والمياه فيها دور كبير في شيوع وتوسع حرفة 234-233،  1996من الوجبات التي يتناولها الغني والفقير)ابن الفقيه،  
( )ولانعرف بلدا اقرب برا  169،  1996، وهذا بالسمك والشبوط( )ابن الفقيه،  (71) الصيد البري والبحري )يخرج قانصان فيجيء هذا بالطير والظليم

(وكذلك الحال في واسط  168، 1996من بحر، وحضرا من بدو، وريفا من فلاة... وقانص وحش من صائد اسماك... من البصرة( )ابن الفقيه، 
(اما بغداد فقد امتازت بصيدها 328،  226،  1996ها )ابن الفقيه،  حيث يكثر السمك، وبها عين ماء تدعى بعين الصيد لان السمك كان كثيرا ب

)ابن (، فقد تنوعت حيواناتها النهرية بالإضافة الى الأسماء هناك سلاحف وسرطانات وكلب الماء310،  1996البري والبحري الغزير )ابن الفقيه،  
وفي السواد تنوعت الثروة الحيوانية هناك بين طائر وماشٍ وسابح ) وكثرة اجناس الصيد في ظلال شجرها وبين عشبها... (.350،  1996الفقيه،  

 (. 380،  1996من طائر بجناح وماش على ظلف وسابح في البحر( )ابن الفقيه، 
(. وفي الكوفة هناك الطيور والظليم )ابن  328،  226،  1996)ابن الفقيه،  (72)القبجتنوعت الطيور وتعددت اصنافها ففي واسط يكثرالطيور  -ب 

(.ويختلف الوضع قليلا في بغداد عنه في بقية المدن فقد ذكر ابن الفقيه الكثير من أصناف الطيور الموجودة هناك مثل 212،  1996الفقيه،  
، والغرابان، (78) ، والعصافير، والدباسي(77) ، والقماري (76) ، والطيهوج(75) والكراكي، والسمان،  (74) ، والوراشين(73)الدراج والفراريج، والقبج، والصلاصل

اما في بلاد الشام والجزيرة فهناك الكثير من  ( فضلا عن الدجاج والفراخ التي تم ذكرها في موضوع التجارة.350، 1996)ابن الفقيه،  (79)والعقبان
 (. 181، 179،  1996الطيور على جبل شعران في الموصل )ابن الفقيه،  

( فضلا عن  169،  1996اشتهرت البصرة بتربية البرذون وهو الخيل الغير عربي وكانوا يستخدمونه في النقل )ابن الفقيه،  حيوانات أخرى   -ج
(.اما في الكوفة فقد تنوعت  170،  1996النحل الذي يربى بكثرة هناك )يُخرجن اسفاطا عظاما واوساطا نظاما( ويستخرج منه العسل )ابن الفقيه،  

(فضلا عما تقدم هناك الجداء والاغنام في بغداد  212،  1996)ابن الفقيه،    (81) والظبي  (80) واعها هناك، ففيها الحوت والضبأصناف الحيوانات وان
(.كما كانت الابقار من ابرز 310،  1996( والزواحف مثل والسقنقور )ابن الفقيه،  351،  1996والتي تم ذكرها في موضوع التجارة )ابن الفقيه،  

(، ربما لزيادة اعدادها او لحرصه على  391،  1996رات ذبحها )ابن الفقيه،  الحيوانات الموجودة في السواد، وقد منع الحجاج في فترة من الفت
،  1996من ابرز الحيوانات التي تعيش هناك )ابن الفقيه،    زيادة مساحة الأرض المزروعة باستخدام الابقار في الحراثة.كانت الخيول الجزيرية

179 ،181 .) 
 المبحث السادس: الموارد المالية

اما  من كل ما سبق ذكره يتوضح لنا ان تنوع الأنشطة الاقتصادية وازدهارها قد منح للدولة مصدر مالي كبير، فلا عجب ان يذكر ابن الفقيه أرق
ذي دوّنت الكبيرة تمثل واردات الدولة المالية من الخراج والضرائب الأخرى.وعلى الرغم من ان ابن الفقيه يذكر الأرقام بدون تواريخ وتحديد للعام  

ذلك   في  العيش  المجاورة، فضلا عن رفاهية  بغداد والمدن  في  المعاشي  المستوى  فكرة واضحة عن  انها تعطينا ربما  الا  المعلومات،  فيه هذه 
ويز الى  الزمان.كانت أموال الخراج في العراق منذ أيام كسرى انوشروان عالية جدا، فقد قدرت بستمائة الف الف مثقال، وكثرت في أيام كسرى ابر 

(.ويقدر ابن الفقيه ان جوالي بغداد مائة الف وثلاثون الف، ويقدر الادخار ودور الضرب في  391،  1996تسعمائة الف الف مثقال )ابن الفقيه،  
(.كما يقدر خراج السواد مائة الف الف وخمسين الف الف درهم  355،  1996كل سنة من الورق الف الف وخمسمائة الف درهم )ابن الفقيه،  

(.  381،  1996خراجه درهمان، سوى خراج اهل الذمة والصدقة فان ذلك لا يدخل في الخراج )ابن الفقيه،    (82)مثاقيل، لو فرض ان كل جريب
(.وكان خراج السواد في زمن الخليفة عمر بن  383،  1996اما خراج كور دجلة فقدره بثمانية الف الف درهم وخمسمائة الف درهم )ابن الفقيه،  

مانية وعشرين الف درهم، بعد ان وضع على كل جريب حنطة أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير الخطاب )رضي الله عنه( مائة الف الف وث
درهمين، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب الكرم والارطاب ستة دراهم، ووضع الجزية على ستمائة الف انسان، وجعلهم طبقات،  

(.كما كان مقدار الخراج  390،  1996رون درهما، والسفلى اثنا عشر درهما )ابن الفقيه،  الطبقة العليا ثمانية واربعون درهما، والوسطى أربعة وعش
(، وكان خراج العراق أيام زياد بن  391، 1996في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز مائة الف الف وأربعة وعشرين الف الف درهم )ابن الفقيه،  

وخراج العراق ايام عبيد الله بن زياد اكثر منه أيام زياد بعشرين الف الف )ابن الفقيه،   ابي سفيان مائة الف الف وخمسة وعشرين الف الف درهم، 
( ، وخراج دمشق اربعمائة 165،  1996(اما في بلاد الشام فقد كان خراج الأردن ثلاثمائة الف وخمسون الف دينار )ابن الفقيه،  391،  1996

(، وخراج قنسرين أربعة الاف  160،  1996ئة الف واربعون الف دينار )ابن الفقيه،  ( وخراج حمص ثلثما156،  1996الف ونيف )ابن الفقيه،  
(.اما الجزيرة فقد قدر خراجها وخراج ديار ربيعة بتسعة الاف الف وسبع مائة الف وخمسة عشر الف وثمان مائة  161،  1996دينار )ابن الفقيه،  
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(، اما خراج الموصل فكان  180،  1996( كما قدر خراج ديار مضر بالف الف وستمائة الف درهم )ابن الفقيه،  182،  1996درهم )ابن الفقيه،  
 (. 179،  1996أربعة الاف الف درهم )ابن الفقيه، 

 الخــاتــمة
 بعد استعراض مضامين كتاب البلدان والتركيز على الجوانب الاقتصادية فيه يتبين:    

ــ ان هذا المصنف لايقتصر على تقديم وصف طوبوغرافي للمدن والقرى ، بل يتجاوز ذلك الى تسليط الضوء على أنماط الحياة الاقتصادية 
اسع  جري / التوالاجتماعية في اهم أقاليم الخلافة العباسية، وفي مقدمتها العراق وبلاد الشام.ــ ان ابرز النشاطات الاقتصادية في القرن الثالث اله

ع من  الميلادي هو النشاط الزراعي، فهو يمثل المورد المالي الأساسي لخزينة الدولة وعلى مر العصور التاريخية، وان هذا الازدهار كان بتشجي
في الأسواق  الدولة ذاتها.ـ كان المستوى الاقتصادي في الحقبة قيد الدراسة يتميز بكونه مستوى اقتصادي ومعاشي مرتفع، فوجود البضائع المختلفة  

يعطينا فكرة واضحة عن مستوى الترف والرفاهية في المجتمع آنذاك.ـ لا يخلو المصدر من المبالغة في وصف بعض الأقاليم والمدن وخصوصا  
بلدان  من ناحية غناها وازدهارها.ـ ان وجود البضائع المتنوعة في الأسواق ربما يعطينا فكرة واضحة عن كون حدود الدولة كان مفتوحة على ال

 المجاورة وبشكل كبير جدا، ولم تقيد التاجر او السلع برسوم او ضرائب تحد من نشاطه التجاري.ـ ان تنوع المحاصيل، وتعدد أصناف الخيرات 
 ساعد على ظهور حرف جديدة أدت الى ارتفاع مستوى المعيشة للفرد، مثل حرفة الصيد، وحرفة قطع الأشجار، وغيرها. 
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